المحاضرة الثانية
ميلاد الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية

   كانت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية،سابقة تاريخيا عن نظيرتها المكتوبة باللغة العربية.حيث كانت سنوات الخمسينيات من القرن العشرين فترة تاريخية شهدت ميلاد الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي محاولة استبطان المجتمع الجزائري،الذي كان يمر بمخاض اجتماعي وسياسي عسير كانت نتيجته اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين،التي وضعت حدا للاحتلال الفرنسي للجزائر.

في هذه الفترة كانت اللغة العربية رغم نص  "أحمد رضا حوحو"المؤسس"غادة أم القرى"الذي كتب سنة ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين،لا تزال غارقة في خطاباتها الإصلاحية،متأثرة برؤية "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"الإصلاحية والتربوية،التي اعتمدت على الشعر والمقالة في تبليغ رسالتها التربوية.ولم ينتبه للرواية كجنس أدبي ذو خطورة وحضور في المجتمعات التي تنفتح على الحداثة الاجتماعية والأدبية.
   والحالة هذه فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ونهجها الإصلاحي،كان عاملا  رئيسا في تأخر ظهور جنس الرواية باللغة العربية في الجزائر المستعمرة آنذاك،رغم ظهور هذا الجنس باللغة الفرنسية على يد كتاب جزائريين أثناء الفترة نفسها.هذا الرأي هو ما يذهب إليه الأستاذ"مخلوف عامر"،حيث يؤكد أنه منذ«بروز الحركة الوطنية كانت الأولوية-دوما-للخطاب السياسي الإيديولوجي؛فلم يكن أدباء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يهتمون بالناحية الجمالية،بقدر ما كانوا يهتمون بالدلالة السياسية والاجتماعية في كتاباتهم.فبقي الشعر في حدود القوالب التقليدية،وتخلف عن شعر المهجر وتجديداته،ونال فن المقالة الحظ الأوفر من الكتابة النثرية،ثم كان المقال القصصي-فيما بعد-أقصى ما بلغه الفن القصصي قبل حرب التحرير»(1).

   هذا الرأي هو نفسه ما ذهب إليه "رمضان حمود"و"واسيني الأعرج"،حيث يقول رمضان حمود في هذا الصدد:«إنهم بلغوا الأمانة التي استودعت في أيديهم إلى أيدينا بغير خيانة ولا تقصير لا أكثر ولا أقل،والأمانة هي اللغة العربية لا غير»(2).فالجمعية ربطت الأدب والنقد بأهدافها وفق رؤية إصلاحية،ترى ضرورة الحفاظ على مقومات الهوية الجزائرية من لغة ودين بعيدا عن أية إضافة لما كان موجودا في المجال الأدبي المتوارث عن الأسلاف.وهذه الرؤية رغم ضرورتها الحضارية في ظل الظروف التي عاشتها الجزائر المستعمرة ،وخصوصا مع السعي الدءوب للاستعمار الفرنسي لمحو كل المقومات (الهوياتية)للشعب الجزائري خصوصا الدين واللغة،غير أن هذه الرؤية الإصلاحية وقفت حجر عثرة في طريق نهضة أدبية على غرار ما عرفته الأقطار العربية المشرقية منذ أواخر القرن التاسع عشر.
   ورغم رفض بعض النقاد الجزائريين لهذه الفرضية التي تربط بين الدور الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين،وتأخر ظهور جنس الرواية باللغة العربية في الجزائر إلى ما بعد الاستقلال،إلا أن الرأي الغالب يميل إلى التأكيد على هذه الفرضية.مع أن "جعفر يابوش" في كتابه"الأدب الجزائري الجديد-التجربة والمآل-"يرى عكس هذا الرأي،ويؤكد على الدور الكبير الذي لعبته الجمعية ورجالاتها في النهضة الأدبية في الجزائر.حيث يرجع الفضل في تحريك الهمم وشحذ القرائح وسريان الأقلام إلى زعماء الحركة الإصلاحية في الجزائر،لأنها جعلت من صحافتها المكتوبة،ومن منتدياتها الفكرية،ومدارسها التعليمية،المجال الحر للتنافس بين الأدباء والمفكرين ومن مختلف المشارب الفكرية،والمذاهب والنزعات الأدبية.
   وهذا التأكيد على الدور الكبير لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في النهضة الأدبية،هو ما يؤكد عليه الدكتور"عبد الملك مرتاض"في كتابه:"فنون النثر الأدبي في الجزائر1931-1954".حيث قام بجمع مادة بحثه هذه من اثنين وثلاثين مجلة وصحيفة جزائرية صادرة بين سنتي1925و1956مستخرجا منها ست عشرة قصة ورواية واحدة،وإحدى عشرة نصا مسرحيا،ومعظم هذا الإنتاج نشر على صفحات مجلات وصحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين(3).
   وإذا كان من الممكن إبداء موقف نهائي،على النهج الإصلاحي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين،ودوره في تأخر ظهور جنس الرواية العربية في الجزائر،وفي الوقوف حجر عثرة في طريق التجديد الأدبي بسبب لغتها الدينية أولا،ونظرتها الماضوية(نسبة إلى الماضي)فيما يتعلق بفنون الشعر والنثر العربيين ثانيا،فإنه يمكن القول:بأن دور الجمعية لم يأت بإضافة نوعية بالقياس إلى ما كان يجري من حولها،سواء في المشرق العربي الذي شهد نهضة أدبية حقيقية،أو في الجزائر التي شهدت بعض المحاولات الروائية من لدن مثقفين يكتبون باللغة الفرنسية(4)،سرعان ما تحولت إلى ظاهرة أدبية خلال فترة الخمسينيات.
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